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مغامرة راكبة الدراجة فى الطريق المهجور 


في الفترة من عام ۱۸۹٤‏ إلى 11١١‏ كان السيد شيرلوك هولمز مشغولًا للغاية. ويُمكنني 
القول بكل ثقة إنه ما من قضية El dole‏ كانت درجة صعويتهاء إلا وكان يُستشار فيها 
طوال هذه السنوات الثمانيء إلى جانب مثات القضايا الخاصة التي كانت old‏ طابع 
GIS, cal Alay. ai‏ له دوي LL‏ ف delo‏ وكان قاع هذه ¿gil BAAN‏ 
من العمل المتواصل الكثيرٌ من النجاحات Ag!‏ وبعض الإخفاقات التي لم يكن منها 
مُناص. ونظرًا لاحتفاظي alijo Lo‏ بالتفصيل عن كل هذه القضاياء ولشاركتي شخصيًا 
في كثير منهاء OS‏ تصور مدى صعوبة Ange‏ اختيار واحدة منها لعرضها للعامة. 
ومع calló‏ سأظل ملتزمًا بقاعدتي السابقةء وأعطي الأفضلية للقضايا التي ud Y‏ 
أهميتها من بشاعة الجريمة بقدْر ما تستمدها من براعة حلَّها وطبيعته الدرامية؛ ولهذا 
السبب سأعرض للقارئ ¿Uy‏ قضية الآنسة فيوليت سميث, راكبة الدرّاجة الوحيدة في 
تشارلينجتون» والنتيجة الغريبة لتحرّياتناء التي انتهت بمأساة غير متوقعة. صحيح أن 
الملابسات لا تجعلها مثالا توضيحيًا ob‏ للقدرات التى اشتهر بها صديقىء لکن IE‏ 
يكذ Y ol‏ هده dl‏ حملت 'لها مكانا بان ف السلا الطويلة الحافلة ela‏ 
التى أستمدٌ منها المادة التى تقوم عليها هذه الروايات القصيرة. 

بالرجوع إلى مفكرتي لعام ١۱۸۹ء‏ أجد أنه في يوم السبتء الثالث والعشرين من 
أبريل» زارتنا لأول مرة الآنسة فيوليت سميث. لم تكن زيارتها موضعٌ ترحيب على الإطلاق 
من جانب هولمز كما أذكر؛ ]5 كان مُنهمگا في تلك اللحظة في قضيةٍ عويصة ومعقدة للغاية 
تتعلّق بالاضطهاد الاستثنائي الذي كان جون فينسنت هاردنء مليونير التبغ الشهيرء 
يتعرّض له. فكان صديقي الذي كانت أحب الأشياء إليه الدقة والتركيز عند التفكير» يستاء 
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من أي شيءٍ يُشتت انتباهه للمسألة التي يدرسها. ومع ذلك» ودون ABLES‏ على خلاف 
طبيعته» كان من المستحيل أن يرفض Elo‏ قصة سيدة شابةٍ جميلة وطويلة وأنيقة ذات 
de‏ ملّكية Auge‏ جاءت لزيارتنا في شارع بيكر في ¿So ody‏ من المساء» وناشدّته العون 
hy eee,‏ :تكن dl on day da ai e aa‏ حافك فده 
السيدة الشابة وكلها إصرار على إخبارنا بقصّتهاء وكان من الواضح أن لا شيء إلا القوة 
سيدفعها إلى ترك الغرفة حتى تفعل ذلك. وبنبرة مستسلمة AR‏ فاترة إلى de ds‏ 
tres ad‏ 

قال لهاء dye‏ عيتيه الحادتين نحوها: «على الأقل لا يُمكن أن يكون له علاقة 
بض ¿is Y die Thats dels ÁS‏ ن تكون مُفعمة بالطاقة.» 

نظرت بدهشة إلى قدمّيهاء ولاحظث التمزّق البسيط على جانبّي نعلها الذي يُسيّبه 
الاحتكاك مع حافة البدال. 

«أجل؛ فأنا أركب دراجتي كثيرًا يا سيد هولمزء وهذا له علاقة بزيارتي لك اليوم.» 

ell‏ صديقي e‏ السيدة التي نزت عنها القفازء وفحّصّها باهتمام بالغ» ودون 
إبداء أي مشاعرء Labio ELS‏ يفحص العالم j ‚Se‏ 

قال لها وهو يترك يدها: «أستمحيك lie‏ فهذا عملي. لقد كدت أخطئ في افتراض 
أنكِ تمارسين الطباعة على الآلة ASIN‏ لكن بالطبع إنها الموسيقى. أثلاحظ يا واطسون 
الأطرافٌ المسطحة لأصابعهاء الشائعة ف ol‏ إلا أن وجهها تحمل dla, sl‏ — 
وأدار وجهها نحو الضوء بلطف - «لا ينشأ لدى الكاتب على الآلة الكاتبة. )5 هذه السيدة 
عازفة موسيقى.» 

isla obs Gish 

«في الريفء على ما أظنْء من لون بشرتك.» 

Gere بالقرب من فارنهام» على حدود‎ Jel 

«إنها منطقة جميلة وعامرة بأكثر اللعازف الثيرين للاهتمام. Lil‏ يا واطسون أننا 
ألقينا Aull‏ بالقرب من هذه المنطقةء على أرتشي ستامفورد المزوّر. والآن يا آنسة cual gas‏ 
ماذا حدث لك بالقرب من فارنهام على حدود Eg pá‏ 

ssl‏ السيدة الشابة بوضوح وهدوء AL‏ بهذا التصريح ll‏ للاهتمام: 

ob‏ والدي gie‏ يا سيد هولمز. إنه جيمس سميث الذي كان يقود الأوركسترا في 
مسرح إمبريال القديم. وقد تركنا أنا ووالدتي دون Bi‏ معارف في العالم باستثناء عم واحدء 
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يُدعى رالف سمیث كان قد ذهب إلى أفريقيا منذ GS Yo‏ 
ذلك الحين. حي توق BR ally‏ فقن .شديده لكن في sal‏ الام نه نمی إلى علمنا وجود 
إعلان في صحيفة «التايمز» يُستعلم عن مكاننا. لك أن تتخيّل مدى سعادتنا الغامرة؛ إذ 
ie‏ أن أحدًا قد ترك لنا ثروة. ذهبنا على الفور إلى المحامي الذي ذكر اسمه في الصحيفة. 
وهناك التقّينا EL‏ السيد كاروثرز والسيد وودليء اللذّين عادا إلى الوطن في زيارة من 
جنوب أفريقيا. قالا إن عمي كان صديقهماء وإنه GS‏ منذ بضعة أشهر في فقر مُدقع في 
جوهانسبرج» وإنه طلب منهما وهو في g ÓN‏ الأخير Saul‏ عن أقاربه KR)‏ من أنهم لا 
يُعانون الحاجة. بدا غريبًا لنا أن IL cl‏ الذي لم Bigs‏ لأمرنا في füge «ls‏ برعايتنا 
بعد وفاته» لكن السيد كاروثرز شرح لنا أن السبب في هذا أن عمّى لم يكن قد ale‏ بوفاة 
أخيه إلا dí‏ وعليه ab‏ بأنه مسئول عن مصيرنا.» ۰ 

قال هولمز: Asien‏ متى دار هذا الحوار؟» 

«في ديسمبر الماضيء منذ أربعة أشهر.» 


« tle) «أكملي‎ 


eee mee يغيضًا للغاية. كان‎ ee eee is 
ل هذا‎ ae en 


الشخص.» 

قال هولمز مبتسمًا: «آه» اسمه سيريل إذن!» 

Ses‏ ودا دال کا وکت 

«أجل يا سيد هولمزء سيريل مورتون» مهندس كهرباءء ونعتزم الزواج بنهاية الصيف. 
يا إلهي! كيف وصلث إلى الحديث عنه؟ ما أردت قولّه أن السيد وودلي كان بغيضًا UL‏ 
لكن sul‏ كاروثرزء الذي كان SS‏ بكثير» كان AST‏ لطفا. كان شخصًا داكن «all‏ 
شاحب الوجه» حليق الذقن» وصامتاء لكنه كان دمت الخلق وابتسامته لطيفة. سأل عن 
Wala AA‏ فقوا للعاية افرع أن EN El O‏ 
الوحيدةء التي تُناهز العاشرة. قلت له إني EY‏ ترْكَ Sally‏ وعليه اقترح Ye‏ العودة 
إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع» وعرض Yo‏ مائة جنيه في السنةء وهو بالطبع dal‏ مُجز 
للغاية؛ لذلك انتهت بي الحال إلى الموافقةء وذهبت إلى تشيلترن جرينج. التي JAS‏ نحو ستة 
أميال Ge‏ فارنهام. كان السيد كاروثرز desl‏ لكنه عنّن Baas‏ منزل» وهي سيدة Bisa’‏ 3 
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غاية الاحترا م tas Saga ES‏ برعا لون AA RE rs‏ 
وبدا کل شيء Nadine‏ بالخير؛ Bi‏ كان اليد كازؤةون Cady Austell AIL‏ الموسيقي» وكا 
نقضي أمسيات رائعةٌ ds Ls‏ أذهب إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع إلى Bully‏ في 
البلدة. 
كان Ugh‏ ما أفسد fe‏ سعادتي وصول السيد وودلي ذي الشارب الأحمر؛ فقد جاء 
Os als llas‏ أشي مود كان ee‏ ا 
لكنه كان معي أسوأ بكثير؛ فقد Gay pe‏ سمج تجاهيء وتفاخَّر بثروته» وقال إنني إن 
is‏ فسأمتلك أروع الماسات في al‏ وأخيرًا حين تجاهلثه» أمسك بي بين ELS‏ في 
أحد الأيام بعد العشاء — فكان بالغ القوة ‏ وأقسم أنه لن 605( حتى أقبّله. دخل علينا 
السيد كاروثرز وأبعده عني» عندها انقضٌ على مُضيفه وطرحه أرضًا وجرّح Ajay‏ هكذا 
انتهت زيارته» كما يُمكنك أن تتخيّل. اعتدّرَ Y‏ السيد كاروثرز في اليوم التاليء Sly‏ لي أني 
as‏ وله ار الع وود ل مون ذلك اة ١‏ 
والآن يا سيد nal Jal Asa‏ إلى الشيء الخاص الذي جعلني آتي طليًا لنصيحتك 
Tas gall‏ ن تعلم أني IS‏ يوم سبت قبل الظّهيرة أركب Fels‏ تي إلى محطة فارنهام حتى 
أستقل قطان الثانية عشرة و۲۲ دقيقة المتجه إلى البلدة. Sushil‏ من تشيلترن جرينج 
طريق مهجورء Gs‏ إحدى البقع يكون مهجورًا ELS‏ إذ يمتد لأكثر من ميل بين مرج 
تشارلينجتون هيث» على أحد le‏ والغابة التي تمتد حول منزل تشارلينجتون هول» على 
الجانب الآخر. لا يمكنك أن تجد أي طريق مهجور أكثر منه في أي مكان آخرء ومن النادر 
للغاية أن تقابل عربةٌ of‏ فلاحًا حتى تصل إلى الطريق A ll‏ من كروكسبيري 
هيل. منذ أسبوعين كنت Zul‏ بهذا المكان حين تصادف أن نظرت من فوق كتفي» ورأيث 
خلفي على an‏ نحو ¿lo‏ ياردة رجلا يركب درّاجة أيضًا. بدا Ley‏ في منتصف العمرء 
ذا لحية قصيرة داكنة. نظرث خلفي قبل وصولي إلى فارنهام» لكن الرجل كان قد اختفى؛ 
اذا الم Sal‏ كيرا بق ost A‏ لك أن has‏ يا سيد Sul yo ¿Años ¡edo ya‏ 
عند Gage‏ في يوم الإثنين الرجل نفسّه في المنطقة ذاتها من الطريق. وزادت دهشتى حين 
كزرت LS e) Es dll‏ مظنا DMS a Gam‏ يوك اليه الان ZIEH‏ 
كان Balad‏ دومًا على مسافة بيننا ولم يُضايقني بأي شكلء لكن ظل الأمر بالتأكيد غريبًا. 
أخيرت السيد كاروثرن بهذا وقد بدا مهتمًا كثيرًا ls Ly‏ وأخبرني أنه طلب إحضار 
حصان وعربةء dolio Y ¿e‏ انل إلى المرور من هذه الطرق المهجورة دون رفقة. 


مغامرة راكبة الدراجة في الطريق المهجور 


كان من المفترض أن يأتي الحصان والعربة هذا الأسبوع؛ لكن لسبب ما لم AL‏ 
ومرةً أخرى اضطّررتٌ إلى ركوب درّاجتى إلى الخطة. وكان ذلك في صباح يومنا هذا. لك 
أن تعتقد أني انتبهث عند مروري es‏ تشارلينجتون cue‏ وبالطبع» Susy‏ الرجلء 
وفعل LS‏ مثلما فعل في الأسبوعين الماضيّين. كان بعيدًا عني طوال الوقت كثيرًا حتى 
إنني لم أستطع )45 ages‏ لكنه بالتأكيد شخص لا أعرفه. كان يرتدي Ud;‏ داكنة وقبعة 
من القماش. كان الشيء الوحيد الذي استطعث رؤيته في وجهه لحيته الداكنة. واليوم لم 
coho‏ بل نلعي le‏ وقررث معرفة مَن هو» وماذا يريد؛ لذا أبطأتُ سرعة 
درّاجتى > لكنه أبطأ سرعته Las‏ ثم توقفث تمامّاء لكنه توقف هو الآخر؛ لذا صنعت له 
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dido منه» ثم‎ Eyl في التبديل حين‎ Le pul يق؛‎ Ae tr er ue AAS 
ولكنه لم‎ cod بي فيل أن يستطيع‎ Sats وانتظرت. لقد توقعث أن ينزلَ فيه مندفعًا‎ 
إلى الطريق ونظرتٌ عند الناصية. كان بإمكاني رؤية الطريق‎ Sad بَّعدها‎ Li Seh 
جانبي في‎ Gob في الأمر عدم وجود أي‎ Gee أمامي لمسافة ميلء لكنه لم يكن فيه. والأكثر‎ 
١ clas 

Gaus‏ هولمز وفركَ an‏ وقال: «هذه القضية بالتأكيد لها طابع خاص. كم مضى من 
الوقت بين دورانك عند المنعطف واكتشافك GIR‏ الطريق من المارة؟» 

«دقيقتان أو GENE‏ 

«إذن لا يمكن أن يكون قد عاد عبر الطريق» وأنت تقولين إنه لا توجد طرق جانبية: 
أليس كذلك؟» 

«ولا واحد.» 

«إذن لا بد أنه ذهب في ممر للمُشاة على أحد الجانبّين.» 

«لا يمكن أن يكون قد ذهب على جانب المرج» Wy‏ كنت رأيته.» 

«إذن نستنتجء عبر عملية الاستبعادء أنه قد ذهب نحو تشارلينجتون oe‏ الذي 
يُوجدء بحسب ما آفهم» على أرضه الخاصة على جانب الطريق» هل id‏ آخر؟» 

«لا شيء يا سيد هولزء عدا أنني كنت في حيرة GUL‏ وشعرتٌ بأني لن أرتاح إلا إن 
قابلتّك وأخذث مشورتك.» 

جلس هولمز صامنًا لبعض الوقت» ثم سألها في النهاية: «أين Jas‏ خاطبك؟» 

«في شركة ميدلاند إلكتريكال» في كوفنتري.» 

YW‏ يزورك زيارات مفاجئة؟» 


\\ 
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«آه يا سيد هولمز! كما لو أنى لا أعرفه!» 

Er old نفل كاك‎ 

«كثيرون قبل سيريل.» 

«ومنذ ارتباطك «Sas‏ 

«Sa يكن إلا هذا الرجل البغيضء وودليء إن كان لنا أن نطق عليه‎ ab 

دلا أحد آخر؟» 

بدت عميلتنا الجميلةٌ مرتبكةٌ SL‏ 

فسأل هولمز: «مَّن (Sg‏ 

Cues‏ ريما أتوهُم فحسبء لكن كان يبدو لي أحيانًا أن Sy‏ عملي» السيد كاروثرزء 
يهتم كثيرًا لأمري؛ فقد جمعنا القدّر معًا إلى ds‏ ما. فأنا أعزف بمصاحبته في المساءء لكنه 
لم يقل لي أي شيء؛ فهو رجل Gigs‏ للغايةء لكن الفتاة تعرف «Lago‏ 

قال هولمزء وهو يبدو lolo, agate‏ ما العمل الذي يَتكسّب منه؟» 

«إنه رجل ثري.» 

«أليس لديه عربات أو خيول؟» 

¿ua‏ على الأقل هو موسر إلى So‏ ما. لكنه يذهب إلى المدينة مرتين أو És‏ في 
الأسبوع؛ فهو يهتم كثيرًا بأسهم الذهت ف «Lil aio‏ 

«أرجو أن ch rel‏ تطور جديد يا آنسة سميث. أنا منشغل ls‏ الآن» لكني 
Gay Bun‏ للتحقيق في قضيتك. Gy‏ غضون هذا رجاءً لا تتخذي أي خطوة دون أن 
inal‏ بها. إلى اللقاء. وأنا متأكد من أننا لن نسمع منك إلا JS‏ ما cig‏ 

قال هولمزء وهو يُدخَّن غليونه في تأمّل: «إنه جزء من منظومة الطبيعة الراسخة أن 
تجد die‏ هذه الفتاة yá‏ يُلاحقها ble {Gail‏ لا أن تكون GSW‏ بدرّاجة في طرق 
Las,‏ مهجورة. هذا عاشق سرّيء لا محالة. لكن US‏ تفاصيل غريبة Byres‏ في 15 
القضية يا واطسون.» 

«أتقصد بشأن أنه لا يظهر إلا عند هذه المنطقة فقط؟» 

«بالضبطء لا بد من توجيه Jl‏ جهودنا نحو معرفة yá‏ قاطنى تشارلينجتون هول. 
ثم» LAGI‏ ماذا عن العلاقة بين كاروثرز ووودليء بالنظر إلى الاختلاف الرهيب بين الرجلين 
على هذا النحو؟ كيف أصبح كلاهما Lüge‏ بالبحث عن أقارب all,‏ سميث؟ Ly‏ نقطة 
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Glas‏ على الرغم من بُعدهم ستة أميال عن محطة القطار؟ أمر غريب يا واطسون» غريب 
للغاية!» 

«ستذهب إلى lia‏ صحيح؟» 

«لا يا صديقي العزيزء بل أنت G8‏ سيذهب؛ فربما تكون هذه خدعة تافهة» وأنا 
لا يُمكنني قطع أبحاثي المهمة من أجلها. عليك أن تذهب في وقتٍ Sue‏ من صباح يوم 
الإثنين إلى فارنهام» وتختبئ بالقرب من تشارلينجتون هيث» وتّراقب هذه الوقائع بنفسك: 
وتتصرّف حسبما يتراءى لك. ثم» بعدما تسأل عن قاطني تشارلينجتون هولء ستعود إليّ 
وتعطيني تقريرك. ly‏ يا واطسون» لن نتكلّم عن هذه القضية مرةً أخرى حتى نحصل 
على بعض الدعائم الصّلبة التي قد Jab‏ الارتكاز عليها من أجل الوصول إلى الحل.» 

اکا ا LA ile‏ 
و50 دقيقة؛ لذلك Shy‏ رحلتي so‏ ولحقث بقطار التاسعة و؟١‏ دقيقة. Gy‏ محطة 
فارنهام لم أجد صعوبة في معرفة الطريق إلى تشارلينجتون هول. كان مُستحيلًا لأي عين 
أن تُخطئ المشهد الذي تخوض فيه السيدة الشابة مغامرتها؛ إذ كان الطريق يمتد بين 
المرج en‏ وسياج من أشجار الطقسوس القديمة من الجهة الأخرى» وهو 
يُحيط بحديقة تُزيّنها أشجارٌ مذهلة. كان هناك بوابة رئيسية مصنوعة من أحجار عليها 
A‏ من rast ols‏ وأعلى كل agas‏ على كلا الجانبين des ÉL La‏ مهترئةء لكن بجوار 
ممر العربات المركزي هذا لاحظتٌ وجودَ She‏ أماكن بها فجوات في السياج وممرات تمر 
خلالها. لم يكن المنزل واضكًا من الطريقء لكن البيئة المحيطة كانت كلها تُوحي بالكآبة 
والخراب. 

Ll‏ الموج فكاق des alte clade‏ مق Zell ole‏ ارهن elgu YU‏ تخت أشعة 
شمس الربيع الساطعة. 5531 موقعي خلف واحدة من تلك الأجمات» حتى allel‏ على US‏ 
من بوابة تشارلينجتون هول وطريق طويل shes‏ على كلا ila‏ كان الطريق مهجورًا 
حين تركته» أما الآن فقد رأيت CSL‏ درّاجة sl‏ عليه من الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي 
حلت مده كان نشكا vidas du ua bas esla BS il‏ 
أراضي تشارلينجتون ترجّل عن درّاجته وسار بها إلى فجوة في السياج» واختفى عن نظري. 

مرّت ربع ساعة ثم ظهر OSL,‏ درّاجة آخر؛ وهذه المرة كانت السيدة الشابة قادمةٌ من 
المحطة. رأيتها تنظر حولها وهي تمر أمام clus‏ تشارلينجتون» sary‏ لحظة ظهر الرجل 
من مخبئه» وركبّ درّاجته على الفورء وتبعها. لم يكن يتحرّكء في كل هذا المنظر الطبيعي 
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الواسع؛ إلا هذان الشكلان؛ الفتاة الرشيقة التي تجلس منتصبة الظهر على درّاجتهاء 
والرجل الذي يسير خلفها منكفمًا على مقود etilo‏ ومُصدرًا إيماءاتٍ Gad‏ على نحو مثير 
للاهتمام مع كل حركة. كوت الفداة إلى الوراء algas‏ من a ia‏ 
هو أيضًا. . توقفت» فتوقف هو الآخر على الفور, مُحافظًا على مسافة مائتّي ياردة بينهما. 
كانت حركتها التالية ze‏ متوقعة وجريتةٌ كذلك؛ فقد أدارت درّاجتها ¿los‏ وانطلقت 
ás zus‏ نحوه! غير أنه كان سريعًا مثلها ELS‏ فانطلق مسرعًا في هروپ مُستميت. والآن 
عادت لتسير في طريقها مرة Gosh‏ رافعة رأسها في زهو وفخرء غير عابئة بإيلاء مزيدٍ 
من الانتباه Lal‏ الصامت. أما هو فقد استدار LA‏ وظلّ مُحافظًا على المسافة بينهما 
حتى أخفاهما منعطّفٌ الطريق عن نظري. 

ظللت في مخبئيء وخيرًا فعلث؛ إذ عاود الرجل الظهور مرة أخرىء Ile pend‏ بدرّاجته 
بيطء. دخل عبر يوابات تشا رلينجتون هول ونزل عن دراجته. واستطعث أن أراه لبضع 
دقائق أخرى وهو يقف بين الأشجار. كانت يداه مرفوعتين وبدا أنه يُهندم رابطة عنقه. 
بعد ذلك اعتلى درّاجته وسار بعيدًا عني ze‏ الممر نحو تشارلينجتون هول. ركضت عبر 
المرج ونظرثٌ Ze‏ الأشجارء فلاح لي من suas‏ المبنى oles!‏ القديمٌ Las‏ فيه من مداخن 
تيودور Badal‏ لكن الممر كان Zu‏ عبر شجيراتٍ كثيفةء ولم 033 بإمكاني رؤيةٌ الرجل. 

ومع ذلكء بدا لي أني od‏ عملا جيدًا نوعًا ما هذا الصباح» فسرث عائدًا بمعنويات 
مرتفعة إلى فارنهام. لم يستطع سمسارٌ المنازل المحلي أن يُخبرني شيئًا عن تشارلينجتون 
ga‏ وأحالني إلى شركة شهيرة في بول مول» مررتٌ عليها في طريقي إلى المنزل» وقابلني 
ممثل الشركة «Gli,‏ وأخبرني أنني لا أستطيع استئجار تشارلينجتون هول في الصيف؛ 
فقد تأخرتُ كثيرا؛ فقد استُؤجر منذ شهر, ومُستأجره يُدعى السيد ويليامسون . كان رجلا 

Shad nel a es oe‏ الشركة ase Ge‏ ره je‏ الوت بالمزيد عنه؛ إذ لم تكن 
شئون عملائه أمرًا يمكنه مناقشته. 

استمع السيد شيرلوك هولز بانتباه إلى تقريري الطويل» الذي استطعتٌ تقديمّه له 
ذلك المساءء لكنه لم ينتزع منه الثناء المقتضّب الجافء الذي كنت أرجوه caño‏ والذي EAS‏ 
ا على العكس من ذلك؛ فقد ازداد وجهه العابس عبوسًا عن المعتاد وهو يُعلّق de‏ 
الأشياء التي فعلتها والأشياء التي لم أفعلها. 

«إن مكان اختبائك يا عزيزي واطسونء كان ا a‏ كان ar‏ بك أن تقف 
خلف الما ى ell ats‏ وو AAU ja Mie‏ لهام Ge‏ قرت ما el das‏ 
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die as Sis‏ بنحو مائتّي Bayh‏ ووصفته بأقل مما و صَفته به الآنسة سميث. إنها تعتقد 
أنه رجل لا تعرفه, لكني Ls‏ بأنه أحد معارفها؛ وإلا فلماذا يضطرب إلى هذا الحد من 
اقترابها منه ورؤية ملامحه؟ لقد وصفته Gh‏ ينحني فوق مقود الدرّاجة» وهذا STEH‏ 
من التخفّيء ألا ترى؟ لقد UL Glas) Sagat‏ بالفعل. إنه يعود إلى المنزل» وأنت ثُريد 
معرفة مّن هوء فتأتي إلى سمسار منازل في لندن!» 

Sl) cb کان ترشن‎ llas ad sa 

«تذهب إلى أقرب حانة؛ فهذا مركز القيل والقال في الريف؛ فهناك كانوا سيُخيرونك 
باسم كل شخص» من السيد إلى الخادمة. ويليامسون! لا يوحي لي الاسم بشيء. إن كان 
رجلا كبيرًا في Quill‏ فإنه لن يكون dels OSL‏ نشيطًا يُمكنه الهرب من ملاحقة سيدة 
شابة رياضية. ما الذي حصلنا عليه من رحلتك؟ معرفة أن قصة الفتاة حقيقية. أنا لم 
Sal‏ في هذا قط. إن 25 علاقةٌ بين راكب الدرّاجة وتشارلينجتون هول. أنا لم Bai‏ قط في 
هذا أيضًا. إن تشارلينجتون هول يّسكنه ويليامسونء ما الجدوى من ذلك؟ ue‏ حسنًا 
يا سيدي العزيزء لا تكتثب هكذاء يُمكننا Yad‏ المزيد يوم السبت القادم» وحتى هذا الحين 
jasa ls‏ بعض التحرّيات بنفسي.» 

في clue‏ اليوم التالي Giles‏ رسالةٌ من الآنسة سميثء تحكي W‏ فيها بإيجاز ودقة 
الأحداتٌ التي شاهدتهاء لكن جوهر الرسالة ورَدَ في حاشية الرسالة فقالت: 7 


أنا متأكّدة من أنك ستحفظ سرّي» يا سيد هولمزء حين أخبرك Ob‏ بقائي في هذا 
المكان أصبح صعبًا بسبب حقيقة أن رب عملي قد عرض Ye‏ الزواج. أنا على 
يقين من أن ن مشاعره عميقة ومحترمة إلى أقصى حد. ولكتّني في الوقت نفسه 
Luke)‏ وعدا بالزواج لشخص ST‏ بالطبع. لقد تلقّى رفضي بجدية aL‏ لكن 
أيضًا clado‏ بالغ. ومع cell‏ يُمكنك إدراك أن الموقف متأرّم بعض الشيء. 
e ER Care‏ أذ UNE NUR‏ 
قف لا تُحسّد عليه. لا AS‏ في أن هذه القضية تزداد إثارةء واحتمالات تطوّرها أكثر مما 
Gab‏ في البداية. أظن أن لا ضيرٌ من قضاء يوم هادئ في الريف» كما أنني أميل إلى الذهاب 
إلى هناك عصر اليوم» واختبار نظرية أو نظريتين كوّنتهما ¿Las‏ هذا الأمر.» 
انتهى يوم هولز الهادئ في الريف نهايةٌ استثنائية؛ إذ وصل إلى شارع بيكر في وقت 
متأخر من المساء بجُرح في شفته» وبروز ZU‏ لوثه عن لون الجلد في جبهته» بالإضافة إلى 
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انطباع ale‏ بالثمالة كان من GLE‏ أن يجعله موضعًا لتحقيقات سكوتلاند يارد. Lal‏ هو 
فقد كان مبتهجًا للغاية بمغامراته» وانفجر ضاحكًا وهو يحكيها. 

قال لي: «أنا لا أمارس الرياضة بنشاط إلا ALB‏ حتى إنها دومًا ما تكون تجربةٌ ذات 
طابع خاص. أنت تعلم أني ا رياضة الملاكمة البريطانية القديمة بعض الشيء. إنها 
ی as‏ اا ف ا ار الحو معن جيل لكان ¿O Dis‏ 

«وجدتٌ الحانة الريفية التي Sal‏ انتباهك إليها متاك NER‏ كنت فى 
الحانة وأعطاني صاحب الحانة الثرثار YS‏ ما أردتّه. علمث أن ويليامسون de y‏ ذو لحية 
بيضاء ee‏ يعيش وحده مع مجموعة صغيرة من الخدم في تشارليتجتون هول. ,2% ists‏ 
بأنه da‏ دين أو كان ن كذلك» ES‏ 265 واقعةٌ أو pá‏ حدثتا خلال فترة إقامته القصيرة 
في هذا المنزل لم يكن bag!‏ أي صلة ¿RL‏ كما بدا لي. فقد أجريتُ بعض التحرّيات في 
إحدى الهيئات dai)‏ وأخبروني بوجودٍ ds‏ بهذا الاسم بين رجال الكنيسة كانت حياته 
المهنية قاتمة على نحو استثنائي. بعدها Sal‏ صاحب الحانة أن 43 زائرين Kgs‏ في 
عطلة نهاية الأسبوع - مجموعة مقرّبة يا سيدي - في هذا المنزل» des‏ وجه الخصوص 
سيدٌ ذو شارب أحمرء اسمه السيد dogg‏ دائمًا ما يكون هناك. US‏ قد وصلنا إلى هذا 
الجزء في حوارنا حين دخل علينا هذا السيد نفسه»ء الذي كان يشرب bee‏ في الحانة وسمع 
الحوار بأكمله. من أنا؟ وماذا أريد؟ وماذا أقصد بطرحي لتلك الأسئلة؟ كانت Lulu al‏ 
ومتدفقة: a‏ في غاية الحدّة. وأنهى سلسلة إهاناته بضربة ماكرة بظهر يده lis‏ في 
تفاديها بالكامل. كانت الدقائق التالية مُمتعة؛ فقد LSI gy‏ مستقيمة بيدي اليسرى 
ضد ras‏ مترتح. bs as‏ كما تراني الآنء Lal‏ السيد وودلي فقد ذهب إلى المنزل في عربة. 
وعليه أنهي رحلتي إلى الريف» ولا dy‏ لي من الاعتراف بأنه» على الرغم من أن يومي على 
حدود Cs pi‏ كان len‏ فلم يكن مُثمرًا أكثر من يومك.» 

Liles‏ يوم الخميس خطابٌ آخر من عميلتنا. 

لن تندهشء يا سيد ya‏ [على ds‏ قولها]ء عندما تعلم أني سأترك وظيفتي لدی 

السيد كاروثرز. فحتى الأجر المرتفع Y‏ تعويضي عن منغصات موقفي. 

سآتي يوم السبت إلى البلدة ولا أنوي العودة. لقد أحضر السيد كاروثرز dae‏ 


ومن َم فإن أخطار الطريق المهجورء إن كانت a5‏ أخطار بالفعلء قد انتهت 
الآن. 
نل 
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Lal‏ عن السبب المحدّد لمغادرتي» فلا يتعلّق فحسب بالوضع المتأزم مع 
السيد كاروثرزء بل بعودة ظهور ذلك الرجل ill‏ السيد وودلي. لقد كان 
Logs‏ بغيضًاء ولكنه يبدو delay ASI‏ من أي وقتٍ مضى؛ إن يبدو أنه تعرّض 
لحادث شوّه ملامحه. لقد رأيته من النافذةء لكن يُسعدني القول إنني لم أقابله. 
دار بينه ug‏ السيد كاروثرز حوار طویل» وبدا على السيد كاروثرز الانفعال 
الشدينٌ بعدها. لا بدٌ أن Joss‏ مقيمٌ في الجوار ؛ لأنه لا يقضي الليل هناء ومع ذلك 
aga al‏ أخرى هذا الصباح يعسلل حفر ئ atea‏ 
حيوانًا همجيًا متوحّشًا طليقا في المكان. إنني die Seats‏ وأخشاه على نحو 
يفوق الوصف. كيف يستطيع السيد كاروثرز تحمّل مثل هذا المخلوق للحظة؟ 
ومع ذلك» فإن جميع متاعبي ستختفي يوم السبت. 


قال هولمز بوقار: «أعتقد يا واطسونء أعتقد أن 143 مكيدة خطبرة dled‏ حول هذه 
السيدة LEN Laly ¿ag «LAS‏ من عدم مكتايقة sol‏ لها قي (gle,‏ الآخيرة هذه. sie]‏ 
يا واطسون أن علينا تخصيصٌ بعض الوقت للذهاب معًا إلى هناك في صباح يوم السبت؛ 
ly‏ من أن هذا التحقيق الغريب وغير الحاسم لن Geis‏ نهايةٌ مشتومة.» 

أعترف بأني حتى هذه اللحظة لم أتعامل بصورة جدية مع القضيةء التي بدت لي 
loe‏ وي ها لوقه وسفن :لقو اعقو طن yo ls‏ 
لامرأة شديدة الجمال Lad‏ غريبًا على الأسماع» وإذا كان يفتقر إلى الجرأة؛ بحيث إنه “i‏ 
Ee ENES EE CA a,‏ 
خطيرًا. Lol‏ وودلي الهمجي فقد كان LOSS‏ مختلفا عن dia‏ لكنه لم يُضايق عميلتناء 
us e ou a dll salad‏ 
الرجل الراكب الدرّاجة فلا da‏ أنه أحد أعضاء حفلات نهاية الأسبوع هذه التي pl‏ في 
تشارلينجتون هولء التي تحدّث عنها صاحب الحانةء US ES‏ كثيرًا من الغموض يحيط 
بهويته Las gl‏ يريده. he aa au‏ 
مغادرة مسكنناء هما ما دفعاني إلى الشعور SL‏ قد يتبيّن أن وراء هذه السلسلة الغريبة 
من الأحداث مأساة. 

كانت ليلة مطيرة Yas‏ صباحٌ مشرقء وبدا الجزء ¿ll‏ بالمرج من القرية las‏ 
فيه من WSs LIS‏ من نبات الجولق المزهر ST‏ بهاءً للأعيّن التي أرهقتها رؤيةٌ الألوان 
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الرمادية الكثيبة القاتمة الموجودة في لندن. سنا LI‏ وهولمز على طول الطريق الرملي 
geb)‏ نستنشق هواء الصباح المنعش» ونستمتع بسماع تغريد الطيور وينسيم الربيع 
المنعش. ومن منطقة مرتفعة في الطريق على حافة كروكسبيري هيل استطعنا رؤية منزل 
هول القاتم بين أشجار البلوط القديمةء التي على قدّمها تظل AST‏ حداثة من المبنى الذي 
تحيط به. أشار هولز إلى الطريق الطويل ¿al‏ ذلك الشريط الأصفر pall‏ بالحُمرة: 
الممتد بين المرج U‏ والغابة الخضراء المتبرعمة. لاحت من بعيد بقعة سوداء فرأينا عربة 
تتحرّك في اتجاهنا. سند وهو لز ds deus‏ على نفاد صيره. 

قال: «لقد منحتنا هامشا مقداره نصف dele‏ لكن إن كانت هي التي في العربة 
فلا بد أنها ستذهب للحاق بالقطار Soll‏ أخشى يا واطسون أن تمرّ بتشارلينجتون قبل 
أن نتمگن من GLU‏ بها.» 

منذ اللحظة التي تخطينا فيها المرتفع في الطريق لم u‏ باستطاعتنا رؤية المركبةء 
لكننا أسرعنا Lagos‏ بسرعة بدأ في الظهور معها تأثيرٌ نمط حياتي الكسول علي فاضطررت 
إل ela Lal aie ala‏ من deol‏ أخرى:'فكان مُواظيًا عن التدريب: Sf‏ إن لدية مكزونًا 
لا ينضب من الطاقة العصبية بإمكانه الاعتماد عليه. لم Jas‏ سرعة خطواته على ¿GU‏ 
حتى توقّف alas‏ وكان على sah‏ مائة ياردة أماميء das‏ يحرّك يده في الهواء في حزن 
CAE 0 Ze ee‏ 
واللجام مجرجر على الأرض وراءهء وانطلق بها ligas LE quo‏ 

صاح هولزء وأنا أركض Gad‏ إلى جواره: «تأخرنا كثيرًا يا واطسون» تأخرنا teas‏ 
يا لحماقتي إذ لم يكن القطار المبكر في حسباني! إنها قضية اختطاف يا واطسون؛ قضية 
اخقطاف! أو فلا ail‏ وحده play‏ ما حدث! أغلق الطريق! أوقف الحصان! هذا جيدء e‏ 
اقفز بداخلهاء ودعنا 53 إن ÜS‏ نستطيع إصلاح عواقب خطتنا.» 

قفزنا داخل العرية» ويعدما أدار هولمز الحصان» أعطاه ضرية حادة بالسوطء 
فانطلقنا عاتدّين على الطريق. وعندما انحرفنا في المنعطف كان الطريق الطويل بين 
تشارلينجتون هول والمرج مفتوحًا. أمسكث بذراع هولمز. 

وقلث GL,‏ ألهث: «ذاك هو الرجل!» 

كان ur ss ly ds)‏ تخوت كان lan, a wal,‏ تسرب Lu‏ 
من الأخرى وهو يضع كل ذرّة لديه من الطاقة في التبديل وتحريك الدراجة. كان ينطلق 
LE pus‏ كما لو كان في سباق. Bo‏ رفع وجهه الملتحي ورآنا بالقرب caño‏ فأوقف دراجته 
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ونزل عنها. كان ES‏ تناقض واضح بين لحيته الحالكة السواد وشحوب وجهه؛ وكانت 
عيناه تلمعان كما لو أنه مُصاب بحمّى. Gs‏ فينا وفي العربة» ثم ajos cle‏ نظرة ذهول. 

gle‏ قينا توفي E A‏ و اا من أيه 
لكما يهذه العربة؟ أوقف العربة يا رجل!» كان يَصیح فينا وهو 7353 مسدسًا من جيبه 
الجانبي. «قلت لك أوقف العريةء وإلا ف بالرب أني سأطلق على حصانك الرصاص.» 

رمى هولمز اللجام على ركبتيء وقفز من العرية. 

قال بطريقته السريعة الواضحة: «أنت الرجل الذي جتنا لرؤيته. أين الآنسة فيوليت 
سميث؟» 

«هذا ما أريد سؤالكما عنه. أنتما في عربتهاء فلا بد أنكما تعرفان أين هي.» 

«لقد Lie‏ على العربة في الطريق» ولم يكن فيها أحد. فركبناها Lads‏ بها من أجل 
مساعدة السيدة الشاية.» 

ح الغريب بنبرة Lagles‏ اليأس: Lo‏ إلهي! يا إلهي! ماذا أفعل؟ لقد ظفرا بهاء هذا 
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eS RE‏ والوغد الآخر. تعال يا سيدي» إن كنت حقا صديقها. قف معي وسننقذها 
dí‏ حتى إن ¿AS‏ الأمرُ التضحية بحياتي في غابة تشارلينجتون.» 

ا فح ل at‏ 
ثم تبعث آنا هولمز تاركًا الحصان يرعى على جانب الطريق. 

قال الرجل وهو tó‏ إلى علامات آثار أقدام كثيرة على الطريق الموحل: «لقد مروا من 
ف لحظة! yá‏ هذا الذي بين الشجيرات؟» 

كان شايًا صغير السن» في السابعة عشرة تقريبًا من epee‏ يرتدي زي سائس الخيلء 
بواقي حذاء ورابطات ساق من الجلد. كان مُستلقيًا على ظهره y‏ مرفوعة» وفي رأسه 
جرح كبير. كان BE‏ عن الوعي» لكنه ما زال Ge‏ واستطعث أن أرى بمجرد النظر إلى 
جرحه أنه لم GAS‏ العظم. ١‏ 

sal ¿Lo‏ «إنه cis‏ السائس. لقد كان يقود العربةء وألقاه هؤلاء الوحوش 
وضرَبُوه. ages‏ مستلقيّاء فلا سبيل أمامنا لإنقاذه» لكن Las,‏ نستطيع إنقاذها هى من أسواً 
مصير قد تتعرّض له امرأة.» 

ركضنا مسرعين عبر الطريق» الذي كان ao‏ بين الأشجار. وصلنا إلى مجموعة من 
الشجيرات التي تحيط بالمنزل» وعندها توقف هولز. 
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«إنهم لم يَذهبوا إلى المنزل. هذه آثار أقدامهم على اليسارء هنا بجوار شجيرات als‏ 
الغار! col‏ هذا ما توقعته!» 

وبينما هو ay‏ صدرت صرخة لسيدة — صرخة تنطق برع بالغ - من وسط 
id is leeres‏ 
j a a dal dia‏ 

قال الغريب» وهو يركض مسرعًا le‏ الشجيرات: «من هذا الطريق! من هذا الطريق! 
إنهم في ممر البولنج. آه! الكلاب الجبناء! اتبعاني أيها السادة! تأخرنا كثيرًا! تأخرنا WSS‏ 
يا للهول!» ٠‏ 

دخلنا sles‏ في أرض فضاء جميلة تغطيها المروج وتحيط بها أشجار قديمة. وفي أبعد 
جانب dg‏ تحت ظل شجرة bob‏ هائلة» وقفت مجموعة غريبة من ثلاثة أفراد. كانت 
agin‏ سيدة» وهي عميلتناء خائرة القوى وغائبة عن الوعي» وحول فمها منديل» ويقف 
أمامها شاب همجى كبير الوجه له شارب أحمرء وكانت ساقاه اللتان لبس فيهما حذاءً 
نصفيًا (ily‏ متباعدة إحداهما عن الأخرى كثيرًاء ويضع إحدى ذراعيه في خصره»ء والأخرى 
تلوح بسوط للخيلء وكان أسلوبه كله Dan‏ عن سعادة مُتبجّحة بالظفر بغنيمته. كان 
يقف بينهما رجل une‏ ذو لحية رمادية» ويرتدي رداءً كهنوتيًا قصيرًا على بذلة صوفية 
فاتحة اللون» وكان من الواضح أنه قد أنهى مراسم الزواج؛ إذ كان يضع GUS‏ الصلوات 
3 = مع دخولنا عليهم» وضرب العريس all‏ على ظهره في تهنئة مرحة. 

قلت GE,‏ ألهث: «لقد og‏ 

صاح مرشدنا: «تعاليا! تعاليا!» وانطلق مندفعًا عبر الأرض الواسعة وأنا وهولمز في 
أعقابه. حين اقتربنا منه» وقفّت السيدة مترنحةٌ متكتةٌ على جذع شجرة من أجل الحصول 
على الدعم. dail‏ ويليامسون» رجل الدين السابقء لنا في تهذيب ساخرء وتقدّم وودلي 
المحتال نحونا وهو يُصدر ضحكة وحشية ومُغتبطة. ۰ 

قال: «يُمكنك نزع لحيتك يا بوب» GL‏ أعرفك جيدًا. حستًاء لقد She‏ أنت ورفاقك في 
ell Gey is ae‏ 

كان ,3 مرشدنا فريدًا من نوعه؛ فقد نرّع اللحية الداكنة التي كان يتخقّى بهاء 
وألقاها على الأرضء فظهر من تحتها dy‏ طويل Gala‏ حليق. ثم رفع مسدسه ووجَّهه 
نحو المحتال الشابء الذي كان يتقدَّم نحوه وهو يُلوّح بسوطه الخطير في يده. 
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قال حليفنا: oh‏ أنا بوب كاروثرزء وسأحرص على أن تأخذ هذه السيدة حقّهاء 
حتى لو اضطررت إلى القتل لتحقيق ذلك. لقد Los ¿il‏ سأفعله إن ضايّقتهاء وأقسم 
بالله أني سأكون على 535 كلمتي!» 

«لقد 586 dS‏ إنها زوجتي!» 

j بهي و‎ Suis 

za]‏ دة صوتاء ورأيت pall‏ ينبجس من صدرية وودلي. دار حول نفسه في 
مكانه وأصدر o‏ ثم سقط على ظهره» وتحوّل dia‏ الأحمر البّشع Blas‏ إلى لون 
شاحب مخيف مَرَقط. انفجر الرجل العجوزء الذي ما زال متشكًا برداء الكاهن؛ في سلسلة 
من التهديدات والبذاءات لم أسمعها من hd‏ وأخرج مسدّسًا هو GAS‏ لكن قبل أن 
يستطيع رفعه باغته مسدس هولز. 

قال صديقي ببرود: «يكفي هذاء ألق مسدسك! واطسون, التقط المسدس! ووجُهه 
نحو رأسه! شكرًا لك. أما أنت يا 375915 peli‏ هذا المسدس. كفى عنقًا عند هذا الحدء 
هيا ناولني إياه!» ۰ 

aah esl gan 

«اسمي شيرلوك هولمز.» 

«يا إلهي!» 

«أرى أنكَ سمعتَ عني من he‏ سأكون es‏ للشرطة الرسمية حتى وصولهم.» 
A‏ كل ی غو غل حاف المسشاحة A‏ ا ا ا 
إلى هنا. خذ هذه الرسالة بأسرع ما يُمكنك إلى فارنهام.» وكتب بضع كلمات على ورقة من 
fig at ña‏ وأعطها إل قاف الشرطة ف مركز الشرطة dis ¿iy‏ ان le‏ 
جميعًا رهن اعتقالي الشخصي.» 

سيطرت شخصية هولمز القوية والسيادية على المشهد المأساويء وخضع الجميع 
a aloe‏ وكازوترر FCSN Oe En ai‏ بيده 
أعطيثٌ ذراعي للفتاة المذعورة Sgt‏ عليها. وضع المصاب على سريره» وفحصته بناءً على 
طلب هولمز. وذهبت إليه بتقريري حيث كان يجلس في غرفة الطعام القديمة ذات الجدران 
المزدانة بأبسطة الحائط المزخرفة» وسجيناه ylides‏ أمامه. 

قلت: «سيعيش.» 

cle‏ كاروثرز وهو يقفز من مقعده: Miley‏ سأصعد وأقضي عليه أولًا. هل تقول لي 
إن هذه الفتاةء هذا SL‏ سترتيط برورينج جاك Jags‏ مدى الحياة؟» 
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قال هولمز: «لا تشعّل نفسك بذلك؛ las di‏ وجيهان للغاية لعدم إمكانية أن تكون 
زوجته تحت أي ظرف؛ أولًا: من LES‏ التشكيك في أهلية السيد ويليامسون في إتمام مراسم 
الزواج.» 

صاح الوغد العجوز: «أنا كاهن مُرسّم.» 

«وغُزلت من منصبك (Leash‏ 

ell Jas ds وجل‎ aa Gos 

«لا أظن ذلك. ماذا عن التصريح؟» 

«لدينا تصريح بالزواج» هنا في جيبي.» 

«إذن فقد حصلت عليه بخدعة. لكن على أي حال فإن زواج الإكراه ليس ذواجًاء بل 
جناية غاية في الخطورةء كما سيتّضح لك قبل نهاية حياتك. وسيتوافر لك متّسع من الوقت 
للتفكير في هذه النقطة في خلال السنوات العشر التالية أو نحو ذلكء إن لم أكن ico‏ 
cil Lal‏ يا كاروثرزء فكان من الأفضل لك الاحتفاظ بمسدَّسك في جيبك.» 

satel ss»‏ ذلك يا سيد هولمزء لكن حين E588‏ في كل الاحتياطات التى اتخذتها 
لحماية هذه الفتاة - لأني أحببتها يا سيد هولمزء وهذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها على 
الإطلاق معنى الحب — أصنابتئ الجنون عندما فگرت في أنها قد pel‏ في قبضة أكثر 
شخص همجي A‏ في جنوب أفريقياء رجل اسمه ab‏ الرعب في النفوس من كيمبرلي إلى 
جوهانسبرج. ربما تجد صعوبة في تصديق الأمر يا سيد هولمزء لكن منذ عَملّت هذه الفتاة 
Gal‏ لم أتركها قط تمر أمام هذا المنزل — حيث يَختبئ هذان الوغدان حسبما كلمت — 
دون أن أتبعها على دراجتي لمجرّد التأكد من عدم إصابتها بأي سوء. Sis‏ أحافظ على 
مسافة بيني وبينهاء ووضعتٌ لحيةٌ حتى Y‏ تتعرّف عل إذ إنها فتاة طيبة sig‏ وما 
كانت ستبقى في العمل Gal‏ طويلًا إن dle‏ أني أتعقّبها في طرقات القرية.» 

aU‏ لم تخبرها Ga Ley‏ بها من خطر؟» 

«لأنها كانت ستّتركني LA)‏ وأنا لا أطيق مواجهة هذا. فحتى إن لم يكن باستطاعتها 
أن تحبُّني» كان يكفيني yo‏ رؤية طلعتها البهية في المنزلء وسماع صوتها.» 

قلت o‏ أنت Aut‏ هذا ln‏ با سید كاروكر:: SSI‏ أسمية اني 

Lay»‏ الاثنان Las‏ على أي حالء لم يكن باستطاعتي أن أتركها تذهب. إلى جانب أنه 
في ظل وجود هؤلاء الأشخاصء كان لا بد من وجود شخص بالقرب منها ليرعاها. وعندما 
جاءت البرقية ole‏ أنهم على وشك cea‏ 
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«أى برقية؟» 
اخرج كاروثرزن ys‏ 443 من dus‏ وقال: «ها هي.» 
كانت البرقية قصيرة وموجزة: 


الرجل العجوز مات. 


قال هولمز: «حستا! أعتقد أني أعرف الآن كيف سارت الأمورء ويُمكنني أن أفهم الآن 
كيف تُشير هذه الرسالةء كما قلت نت إلى بدء تحرّكهما. لكن بينما نحن نجلس منتظرين 
يمكنك إخبارنا بما تستطيع.» 

انفجر الشخص الفاسد الذي يرتدي معطف الكاهن في وابل من الألفاظ Bill‏ 
وقال: «بحق السماءء إن وشيتَ بنا يا بوب كاروثرزء lil‏ كما قتلت جاك وودلي. 
يُمكنك التحدّث عن الفتاة LS‏ تشاءء فهذا شأنك الخاصء لكن إن تحدثت عن رفاقك لهذا 
sa: Ll‏ الاه تكرح هذا (pa)‏ عمل cds ta‏ 

قال هولمز وهو يشعل سيجارة: Yo‏ داعي للانفعال يا قداسة الكاهن؛ فالقضية واضحة 
للعيان» das allel Le Ks‏ تفاضيل إرضاء لفضول الشخصي: لكن إن كنت توا أي 
صعوبة في إخباري» فسأتولى أنا الحديث» وسترى إلى Gi‏ مدّى لديك فرصة للاحتفاظ 
بأسرارك. في البداية أتيتم نتم الثلاثة من جنوب أفريقيا من أجل ممارسة هذه الخدعة, 
أنت يا ويليامسون وأنت يا كاروثرزء وأنت يا وودلي.» 

قال العجوز: «الكذبة الأولى» أنا لم BIG‏ منهما إلا منذ شهرّين do‏ ولم أذهب إلى 
أفريقيا في حياتي؛ يُمكنك أن تضع هذا في غليونك وتُدخّنه يا سيد هولمز الفضولي!» 

قال كاروثرز: «ما يقوله صحيح.» 

«حستاء حستًاء جاء اثنان منكم فقط. Lol‏ قداسته فهو صنيعتكما المحلية. لقد تعرفتما 
على رالف سميث في جنوب أفريقياء وعلمتما بأنه لن يعيش Ausb‏ وعلمتما أن ابنة أخيه 
هي التي سترث ثروته. ماذا عن هذا؟ ... «Solo‏ 

أومأ كاروثرز Suny‏ ويليامسون. 

«كانت هي y‏ بلا شكء وعلمتما بأن العجوز لن يترك وصية.» 

قال كاروثرز: «لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة.» 

«لذا جكتما إلى هناء أنتما الاثنان» وبحثتما عن الفتاة. كانت الفكرة أن يتزوّجها أحدكما 
ويحصل الآخر على نصيب من الغنيمة. ولسبب ما وقع الاختيار على وودلي ليتزوجها. لماذا؟» 
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Gals sats‏ غلييا ual‏ الورق Lila, e)‏ إل día‏ وكاق هو افاي 

«هكذا إذن. استدرجت SM‏ لتعمل hal‏ ثم كان يُفترض بوودلي ságul‏ إليها. 
وعرفث هذا الهمجي السّكير على حقيقته» ولم ترد التعامل معه. By‏ الوقت نفسه فشلّت 
ترتيباتك بسبب وقوعك أنت نفسك في Ge‏ الفتاة. ولم تَعْد تتحمّل فكرة امتلاك هذا المحتال 
«lg‏ 


«نعم» بحق الرب» لم أستطع!» 

Sus»‏ شجار بينكماء وغادر هو ale‏ ويدأ في وضع خططه منفردًا بعيدًا عنك.» 

صاح كاروثرز وهو يبتسم ابتسامة تشوبها مرارة: «يبدو لي يا ويليامسون: أن ليس 
لدينا الكثير مما 5 به هذا السيد. ¿Jal‏ لقد تشاجرناء وأسقطني أرضًا. على Gi‏ حالء 
لقد Sos,‏ له الصاع صاعين. بعد هذا لم )05 ثانيةٌ. وفي تلك الأثناء تعرّف على هذا القسيس 
المنبوذ Sale Lio‏ أنهما أقاما في هذا المنزل ls‏ في هذا المكان على الجانب الذي لا بد لها أن 
تمر به وصولًا إلى المحطة. ومنذ ذلك الحين Gly‏ أراقبها؛ إذ كنت أعلم بوجود خطر يلوح في 
الأفق. كنت أراهما من وقتٍ لآخر؛ إذ كنت LLIB‏ بشأن ما يسعيان إليه. ومنذ يومين جاء وودلي 
إلى منزلي بهذه البرقيةء التي تُخبرنا بأن رالف سميث قد hgh‏ وسألني إن كنت ما ¿sy‏ 
ملتزمًا بالصفقة. Ais‏ له إني لم sei‏ كذلك. فسألني إن كنث أريد أن e553)‏ الفتاة وأعطيه 
نصيبًا من الثروةء Eas‏ له إني أرغب في ذلك بشدةء لكنها لا تريد الارتباط بي. قال لي: 
«دعنا loja‏ على الزواج Lgl‏ ثم بعد مرور أسبوع أو اثنين ربما تختلف رؤيتها للأمور.» 
قلت له إني لن أمارس العنف MÍ‏ لذا ذهب وهو ds‏ كعادته كوغد بذيء اللسانء 
أف ات dls‏ عن al‏ من ذلك عاك متك العمل coa Mula pus‏ 
وأحضرت لها عربةٌ لتأخذها إلى المحطةء لكني لم أكن مطمئنًا وتبعتها بدراجتي. غير أنها 
انطلقت في وقت مبكرء وقبل أن أستطيع اللحاق بها ارتكبت الجريمة. وكانت أول معرفتي 
بالأمر حين رأيتكما yal‏ السيدان وأنتما تستقلان عربتها.» ٠‏ 

وقف هولمز ورمى عقب سيجارته في الموقد» وقال: «لم أكن بالذكاء الكافي يا واطسون؛ 
فحين أخبرتني في تقريرك أنك رأيت OS)‏ الدراجة كما ظننت pia‏ رابطة عنقه بين 
الشجيرات» كان لا بد أن يكون هذا وحده كفيلًا بتوضيح كل شيء لي. ومع ذلك» يُمكننا أن 
نهتّئ أنفسنا بحصولنا على قضية مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها في بعض النواحي. أرى 
ثلاثة من شرطة القرية في الممنء وأنا سعيد برؤية هذا الساتمن الصغير قادرًا على مسايرة 
خطواتهم؛ ومن Ab‏ فمن غير المرجّح أن Gab‏ به أو بالعريس dale platas‏ مستديمة 


vé 


مغامرة راكبة الدراجة في الطريق المهجور 


talas da id 
فستسعدنا مرافقتّها إلى منزل والدتها.‎ «AS Las سميثء وإخبارها أنها إن تعافت‎ All 
وإن كانت لم تتماثل للشفاء التام» فهذا سيعني إشارة إلينا لإرسال برقية إلى مهندس‎ 
في ميدلاند ليأتي ويكمل العلاج. أما بالنسبة لك يا سيد كاروثرزء فأعتقد‎ ELE كهربائيٌ‎ 
يا ميدي وان‎ e ¿las ة إليك‎ nb Brel Y USVI الدكفين عن‎ cla gs La Glad أك‎ 
كانت شهادتى ستفيدك في محاكمتك» فلن أتأخر عن تقديمها.»‎ 
a ias گان يضح هزه‎ le ee فق‎ 
إنهاء قصصيء وتقديم التفاصيل النهائية التي يتوقعها القراءُ ذوو الفضول. فقد كانت كل‎ 
قضية مقدمة لأخرىء ويمجرد انتهاء الأزمة يغيب أبطالها عن حياتنا المزدحمة. غير أننى‎ 
فيها أن الآنسة فيوليت‎ aS ملحوظة قصيرة في نهاية كتاباتي عن هذه القضية؛‎ Saas 
سميث ورثت بالفعل ثروة طائلة» وأنها أصبحت الآن زوجة سيريل مورتونء الشريك الأكبر‎ 
في شركة مورتون آند كينيدي» المعروفة في مجال الكهرياء في ويستمنستر. أما ويليامسون‎ 
للمحاكمة بتهمة الاختطاف والاعتداءء وحصل الأول على سبع سنوات.‎ VEE وَوودليء فقد‎ 
من أن‎ Sis لكني‎ a والثاني على شر سنوات. أما عن مصير كاروثرزء فلم أكتب‎ 
المحكمة لم تنظر إلى اعتداته على أنه اعتداء فادح» بسبب سُمعة وودلي كواحد من أخطر‎ 
المحتالين» وأعتقد أن بضعة أشهر كانت كافية لتحقيق العدالة.‎ 


